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7 بالكتايدي  ينب

بين يدي الكتاب

ــةِ حلقتَــه حــولَ )روبــرت بــاي(،  عندمــا بُـــــثَّ لـــ )بيــل مويــرز( علــى الإذاعــةِ العامَّ
اءَهــا فيضًــا غيــرَ مســبوقٍ مــن الاتصــالات  ــتاءِ 1990، جلبــتْ جرَّ جــال«، في شِـ »جَمهــرةٌ للرِّ
شِ الــذي يمــرُّ بــه كثيــرٌ مــن  قون علــى حــالِ الألــمِ والتشــوُّ والرســائل مــن رجــالٍ ونســاءٍ يُـــصدِّ

ــر. ــبابِ العص ش

ــوسِ  ــولَ طق ــاره، ح ــالَ انتظ ــذي ط ــاي( ال ــرت ب ــابُ )روب ــو كتِ ــديّ« ه ــون الحدي   »ج
ــالِ  ــع الرج ــلِ م ــن العم ــوامٍ م ــر أع ــاجُ عش ــو نتِ ــد، وه ــم المرشِ ــور، ودورِ المعلِّ ــاءِ الذك انتم

ــة. ــة النمطيَّ ــتنا العامَّ ــب ثقافـ ــاوزُ قوال ــي تتج ــورةِ الت ــقِ الذك ــى حقائ ــولِ إل للوص

 وعلــى نامــوسِ )بليــك(، و)ييتــس(، و)د.هـــ. لورانــس( التفــتَ )بــاي( إلــى القصــصِ 
ــا  ــد طالم ــة ق ــورٍ ذاتِ أهليَّ ــاءِ بص ــالِ والنس ــرةَ الرج ــا تذك ــتخرجَ منه ــدم ليس ــاطيرِ الأق والأس

ــا في آن. ــةٍ ومتمركــزةِ الاتــزانِ عاطفيًّ ــة، حاميِـ نُســيت، صــورٍ لـــذكورةٍ مفعمــةٍ بالحيويَّ

( إطــارًا لكتابـِـه، وهــي مــن بيــن مــا اســتجمعَه  ــةِ )جــون الحديــديِّ   اتخــذَ )بــاي( مــن قصَِّ
الأخــوان جريــم في بواكيــر القــرن التاســع عشــر، لكنَّهــا تعــودُ في جوهــرِ فكرتـِــها وموضوعَهــا 
ــعرِ« -جــون الحديــديّ- معلِّمًا  ــة يغـــدو رجــلٌ عتيــقٌ »كثيــفُ الشَّ إلــى آلافِ الأعــوام. في القصَّ
مُرشِــدًا لصبــيٍّ يافــع، ليكــونَ كلُّ حــدثٍ أو مغامــرة مرحلــةً مــن مراحــلِ النُّضــجِ علــى طريــقِ 

الذكــورة.

لٍ لطقــوسِ الانتماء  ــفُ مــن حيــنٍ إلــى آخر في تـــأمُّ ــة، يتوقَّ   مــع إعـــادةِ )بــاي( لروايــةِ القصَّ
التــي تُجــرى للذكــور، والتــي لا تــزالُ تُـــقامُ في بعــضِ مناطــقِ العالــم، أو لا تــزالُ محفوظــةً في 
ـــةً  بعــضِ الملاحــم، علــى غــرارِ الأوديســة. ومــع مُضِــيِّ الكتــابِ قُدُمًــا، نلقــاه يبنــي صــورةً ثــريَّ

متماسِــكة حــولَ مـــا كـــانَ يعنيــه الانتقــالُ مــن الصبيانيَّــة إلى الرجولــةِ عبرَ الأزمـــان.

ــقِ الرجــالِ  ــى عات ــعَ عل ــل مــن إجــراءِ طقــوسٍ للانتمــاء وق ــخ الطوي  خــالَ ذلكــم التاري
ــوريّ. ــر دورٌ محِ الأك
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جُـــون الحــدِيــــدِي8ّ

»ورغــم ذلــك، في عصرنـــا هــذا، فالشــبابُ اليافعــون، كمــا يرصــدُ )بــاي(، في حــالِ جــوعٍ 
ــمِ المرشـــد بقــدرِ مـــا يجــوعُ أحدُهــم للطعــام. ويبقــى البعــضُ عالقيــن  شــديدٍ لــأب والمعلِّ
ــرُ العلاقــات، باقيــن  ــــأُ آخــرون في زاويــة »الســذاجة« التــي تدمِّ بنمــط »الرجــل الجَلْــد«. ويتـلكَّ
ــط... لا  ــاة فق ــتقبلِين للحي ــون مس ــد يكون ــدَّ أنَّهــم ق ــسِ ح ــةِ بالنف ــعِ الثق ــن تضعضُ ــالٍ م في ح

مانحيــن لهــا.

ــي  ــن الوع ــا م ــوعٍ مـ ــى ن ــيّ إل ــا الحال ــاكلةِ في عصرِنـ ــذه الش ــى ه ــالٌ عل ــيقَ رج ــد س   وق
ا« أو ربمــا إنجــازاتٍ »أســمى«. ويعــرضُ )بــاي( بــدلً مــن ذلــك طريقًــا  »الأســمى عُلــوًّ
( وغيرهــا مــن  ــةُ )جــون الحديــديِّ ــمُ الــروحُ كيــف تأســى. فكمــا تُـــرينا قصَّ للانحــدار، فيــه تتعلَّ

ــعور. ــةُ الشُّ ابــ ــاد( هــو بــوَّ القصــص، فالأســى )وقــتُ الرمـ

  يُـــرشِدُ )جــون الحديــديّ( كذلــك إلــى طريــقِ تطويــرِ مـــا يدعــوه )بــاي( بــــ »المحــارب 
الداخلــيّ«، الــذي لا تتمثَّــلُ وظيفتُــه في العدوانيَّــة و العنــف؛ بــل في فصــلٍ مُـــتَّزِن يصــلُ بنــا إلــى 

أن نعرفَ مـــا نحبُّـــه ونــــدافعَ عنه.

هــذا الطريــقُ الطقوســيّ الطويــل يبــدأ بتحصيــلِ صِلــةٍ »بالرجــلِ الوحشــيّ«، الــذي يُـعيـــدُ 
ــة- في »ســرقةِ المفتاحِ من تحتِ وِســـادةِ  وصلَـــنا بــالأرضِ، ويســـاعدُنا -علــى حــدِّ تعبير القصَّ

الأمّ«.

« علــى مشــاكلِ الصبــيّ. وعلميَّــة    لكــن علــى خــافِ )فرويــد(، فــــ )بــاي( »لا يلــومُ الأمَّ
ــنُ شــراكةً مــع الأنوثــة.  رُ الأنوثــة وتتضمَّ مُهــا )بــاي(، تُـــقدِّ إجــراءِ طقــوسِ الانتمــاءِ كمــا يقدِّ
لُ هــذا الكتــابُ المســئوليَّة إلــى الرجــالِ الأكــر، واضعًــا علــى عواتقِهــم هُــم مهمــة نقــل  يحــوِّ

جــال.  الصبــيِّ إلــى عالــمِ الرِّ

رًا بالــغَ القِــدَمِ للرجولــةِ  رًا جديــدًا وتصــوُّ ــلُ )جــون الحديــديّ( في الوقــتِ ذاتِــه تصــوُّ   يمثِّ
ـــة، ورســوخ. وكذا يـــعيدُ التـــأكيدَ على قــوة القصص  الناضجــة، تلكــم التــي فيها عُمق، وحيويَّ
القديمــة في الإرشـــادِ والشــفاءِ، وتوصيــل الحقائــق الأعمــق، وسيســتمرُّ الرجــالُ والنســاءُ في 

قراءتـِــه لعقود. 

، ومترجِــم، ومحاضــرٌ عالمــيّ. فــازَ شــعرُه بالعديــد مــن    )روبــرت بــاي( شــاعرٌ، وقــاصٌّ
ــه  ــشُ مــع زوجتِ ــه. يعي ــريٍّ ل ــابٍ نث لُ كت ــيّ. وهــذا أوَّ ــابِ الوطن ــزة الكت ــز، شــاملةً جائ الجوائ

)رووث( علــى شــاطئ بحيــرةٍ في )مينيســونا(.
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تَـقـدِيمٌ

  إنَِّـــا نـــعاصِرُ اليــومَ زمَـــانَ خُصوبَةٍ جديرًا باســرعاءِ العنايــة، فقدَ صارَ بيِّنـًـا الآنَ للرجالِ أنَّ 
ــة وارتضتْــه صــورةً للرجــلِ في طــورِ اســتوائه ونُضجِــه = قد بـــليِتْ  جــتْ لــه الثقافــةُ العامَّ مـــا روَّ
واهــرأت. ومــا عــادَ ممكنـًـا لــه أن يعتمــدَ عليهــا. إذْ يكــونُ جليًّــا للرجــلِ، مــع بلوغِـــه منتصــفِ 
ــة مــن صــورٍ عــن الرجــلِ المثالــيّ، القــويّ،  الثلاثينــات، أنَّ مــا تــمَّ تصديــره لــه في مرحلــةِ الثانويَّ
ــةِ نفعًــا. ومَــنْ هــذه حالُــه لابــدَّ أنْ يكــونَ مُنـــفتحًِا  الأصيــل = لا تجــدي في عُــرفِ الحيــاةِ الحقَّ

ــا يكــونُ -أو مــا ينبغــي أن يكونَــه الرجــل.  علــى رؤىً جديــدة؛ رؤىً عمَّ

ــزولً في خمســينَ  ــاء ينســربُ ن ــا المدافئ،كمــا المـ ــصُ الأســاطير وحكاي   مضــتْ أقاصي
ــالٍ مــن الرجــالِ والنِّسَــاء. وتلكــم قصــصٌ  ــى رســختْ في ضمائــر أجي ــرب، حتَّ ــا مــن التُّ قدمً
فهــا )هانــس كريســتيان  نســتطيعُ أن نُســيغَها ونمنحَهــا مــن ثقتنِــا مــا لا نمنحَــه لغيرهــا، كالتــي ألَّ
أندرســون( علــى ســبيل المثــال. فالصــورُ التــي تمنحُـــنا إياهــا أقاصيصُنــا الأقــدم -كالمفتــاحِ 
يشــة الذهبيَّــة تُنتشَــلُ مــن رمــادِ طائــرِ النَّــار إذ تســقطُ  الــذي يُســرَقُ مـِـن تحــتِ وِسَــادَة الأمّ، والرِّ
ــرة، وأن يقتفــي  جــل الوَحشِــيّ إذ يُكتَشــفُ تحــتَ مــاءِ البُحي عــن صــدرِه وهــو يحــرق، والرَّ
ــي أن  ــا ينبغ ــه- كلُّه ــارِ الإل ــا كآث ــةِ أنَّه ــفَ في الخاتم ــةِ ليكتشَ ــالَ الغابَ ــه خ ــارَ جُرحِ ــا آث أحدُن
دِ  ــة، وستســتمرُّ في الإغــداقِ شــيئًا فشــيئًا بمجــرَّ تُــركَ لتســلكَ طريقَهــا إلــى بواطنِنــا بــكلِّ روِيَّ

أن يبــدأ الاســتيعاب.

ــة للقيـــادَةِ في الرجــل؛ طاقــة  ثتنــا بــه الأســاطيرُ القديمــة: الطاقــة الإيجابيَّ    وكـــان ممــا حدَّ
ةِ الملــك )آرثر(  ت الثقافــة الحديثـــة علــى أنَّها خرافــة - ففــي قصَِّ )زيــوس( -تلكــم التــي أصــرَّ
ــةِ )جــون الحديــديّ(  بــيّ؛ ونســمعُ في قصَِّ ه في حيــاةِ الصَّ ــمُ قيمــةَ حضــورِ الرجــل الـــمُوجِّ نتعلَّ
ــة نــدركُ  ــمِ الأب؛ وفي كلِّ القصــصِ التوجيهيَّ ــمِ الأمّ إلــى عال عــن ضــرورةِ الانتقــالِ مــن عال
ــكَ  ــدَ الأبَ الثــاني أو »الملِ ــا وأنْ نجـ ــا كُليًّ رَ مــن إســارِ توقُّعــاتِ آبائن مــدى ضــرورةِ أن نتحــرَّ

الجديــد«.
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جُـــون الحــدِيــــدِي10ّ

  هُنــاكَ طُقــوسُ انتمــاءٍ للذكــورة، وطُقــوسُ انتمــاءٍ للأنوثــة، وطقــوسُ انتمــاءٍ للإنســانيَِّة. 
ثُ عــن طُقــوسِ الانتمــاءِ للذكــورةِ فقــط. وأودُّ أن يكــونَ جليًّــا أنَّ هــذا  وفي هــذا الكتِــابِ أتحــدَّ
جــالِ ضِــدَّ النِّســاءِ أو إلــى إحيــاءِ النَّزعـــةِ الاســتبداديَّة  الكتــاب لا يقصِــدُ بحــالٍ إلــى إثــارةِ الرِّ
ــسُ لتحـــدٍّ  التــي قــادَتْ إلــى ظُلــمِ المــرأة وقيِمِهــا عــرَ القــرون. ووُجـــهةُ هــذا الكتــابِ لا تُؤسِّ
ضــدَّ الحركــةِ النِّســويَّة. فــكلا الطريقيــن متصــان؛ لكــنْ يعمــلُ كلٌّ علــى جــدولٍ زمنــيّ 
ناعيَّــة وقــد  مختلــف. إنَّ الأســى داخــلَ روحِ الرجــلِ يتضاعــفُ تدريجيًّــا منــذ بــدءِ الثــورةِ الصِّ

بلــغَ هــذا الأســى اليــومَ عُمقًــا غائــرًا لا يمكــن تجاهلُــه.

جــالِ واضــح. واستـــنفادُه المســعور لذخائــرِ الأرض،    إنَّ الجانــبَ المُظلـِـم مــن الرِّ
ا لا يكــونُ معــه إنــكار.  ــه بلــغَ حــدًّ ــة = كلُّ وتحقيــرُ وإزدراءِ المــرأة، والولــعُ بالحــروبِ القوميَِّ

ــة. ــة والبيئ ــذا الثقاف ــنْ ك ــهم؛ لك ــكيل هوَسِ ــدورٍ في تش ــي ب ــيّ يُدل ــوروث الجين ــلَّ الم ولع

  لدينــا أســاطيرُ علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن الاختــال تتعمــدُ تجاهُــلَ العمــق الذكوريّ للمشــاعر، 
ــوى  ــا للق ــرسُ خضوعً ــن الأرض، وتغ ــدلً م ــماواتِ ب ــم في الس ــالِ مكانَه ــصُ للرج وتخصِّ
ــاءَ  ــالَ والنِّس ــطُ الرج ــة، وترب بيانيَّ ــورِ الصِّ ــالَ في ط ج ــزَ الرِّ ــى أن تحتج ــلُ عل ــة، وتعم الخاطئ

ــا. ــا وأبويًّ ــا أمويًّ دُهــم معً ــة تجرِّ علــى ســواءٍ في أنظمــةِ هيمنــةٍ صِناعِيَّ

ــه لا يُقصــي  جُــلِ ســويِّ الميــلِ جنســيًّا؛ لكنَّ ــهٌ إلــى الرَّ   أغلــبُ حديــثِ هــذا الكتِــابِ موَجَّ
مــع ذلــك ذوي الميــلِ الشــاذّ. لــم يكــن هنــاك مــن استخـــدامٍ مــن قبــل القــرن الثامــن عشــر قــط 
ــتوعَبين  ــالِ مُس ــن الرج ــواذُّ م ــر كان الش ــذا العص ــل ه ــيًّا«؛ قب ــلِ جنس ــويِّ المي ــح »س لمصطل
تـِـه. وعلــمُ الأســاطيرِ كمــا أفهمُــه لا يضــعُ حواجــزَ تفريــقٍ  ببســاطةٍ داخــلَ مجتمــعِ الرجــالِ بعامَّ

ه. بيــن الرجــلِ ســويِّ الميــلِ وشــاذِّ

ــن  ــارقِ بي ــتحضارُ الف ــيّ، واس ــلِ الوَحشِ ج ــن الرَّ ــو ع ــا ه ــابِ إنم ــذا الكت ــي في ه   وحديث
ــروحِ  ــقُ بال ــةُ فتُلحِ ــا الهَمَجيَّ ــا. أمَّ ــالَ رحلتنِ ــريٌّ خ ــيّ« جوه ــيّ« و »الهَمَجِ ــلِ »الوحش الرج
ــا  ــه جُرحً ــم أنَّ ب ــيّ رغ ــلَ الهَمَجِ ــولَ إنَّ الرج ــا أن نق ــمَ الأذى، ولن ــانيَِّةِ أعظ والأرضِ والإنس
ــل جُرحَــه  ــا الوحشِــيّ الــذي فحــصَ وتأمَّ غائــرًا إلا أنَّــه لا يرضــى أن يلتفــتَ إليــه بالفحــص. أمَّ

ــةٍ، بعيــدًا عــن مســالكِ الهمجــيّ. ــابُ غابـ ــامان، أو حطَّ ــه راهِــب الــزّن، كاهــنُ الشَّ فيمثِّلُ

ــةِ  ــاتي، وأداء رقصَ ــى المش ــرة إل ــراء، والهج ــجرةٍ في الع ــى ش ــشٍّ عل ــناءِ عُ ــرةَ ببـ   إنَّ الخـ
ــة. لكــن البَشَــر، نظــرًا لمــا قــد  التَّــزاوج = كلُّ هــذا محـــفورٌ عميقًــا داخــلَ ذاكــرةِ الطُّيــورِ الفِطريَّ
ة،  يحتاجونَــه مــن حــدودٍ بالغــةِ المرونــةِ لتوافـِـقَ مــا يواجِهونَــه مــن أحــوالٍ ذات اختــافٍ وجِــدَّ
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11 تَ ـقـد مٌيِ

اختــارُوا ألَّ يختَزِنُــوا تلكــم الخِــرات في نظامهِــم الغَريــزيّ؛ واســتودَعُوها في القِصــص. 
والقصــص، ومــن بعدِهــا الحكايــات، فالأســاطير، فالخرافــات، فأحاديــث المدافــئ = بكونهِا 
ننُا من تبـــنِّيها  ي = تُـــمكِّ مســتودعة جميعهــا في خزائنِنــا، ومــع احتفاظنِــا بطرائــقَ مســتحدثة للتَّلقِّ

ــة والمعاصــرة. عندمــا تَبلَــى الطــرقُ التَّقليديَّ

خائــر في القــرونِ الأخيــرةِ: )جــورج جروديــك(  كان مــن بيــنِ أمهــرِ تلاميــذِ تلكــم الذَّ
George Groddeck ، )غوردجييــف( Gurdjieff،)كارل يونــغ( Carl Jung، )هينريتــش زيمــر( 

 Georges )جــورج دومزيــل(   ،Joseph Campbell )جوزيــف كامبــل(    ،Heinrich Zimmer

ل مُعلِّمــةٍ فتحــتْ  Dumezil. وكانــتْ )مــاري لويــز فــون فرانــز( Marie-Louise von Franz ( أوَّ

ــةِ نفسِــها في  ــةِ الأصال لــي أبــوابَ استكشــافِ الأســطورة، وقــد اجتهــدتُ لأكــونَ علــى درجـ
ــرة. ــا الوفي ــةِ في كُتبهِ ــتْ هــي مــع قصــصِ الأنوث ــدرَ مــا كان ــي قصــصَ الذكــورةِ ق تناول

جــال الذيــن أدلى كثيــرٌ منهم بإســهامهِ في    يسترفـِــدُ هــذا الكتــابُ مــن مجتمــعٍ كامــلٍ مــن الرِّ
 Alexander (هــذا الحقــلِ مــن قبــل أن أطـــأه أنــا بزمــن. يــأتي في مطلَعِهــم )ألكســاندر ميتشــلك
ــن  ريي ــرةِ المُفكِّ ــن خِي ــرُه م ــام 1981، وغي ــوفي ع ــذي ت ــانيّ، ال ــلُ الألم Mitscherlich المحلِّ

الإنـــجليز كذلــك. وأنَــا مُمتّــنٌّ بعُمــقٍ للرجــالِ الذيــن سَــعِدتُ بالتدريــسِ لهــم خــالِ الأعــوامِ 
 ،James Hillman )جيمــس هيلمــان(   ،Michael Meade الثمانيــةِ الأخيــرة: )مايــكل ميــد( 
 John )جــون ســتوكس( ،Robert Moore )ــرت مــور ــري دوبســون( Terry Dobson، )روب )تي
ة حــولَ  Stokes، وآخريــن. وأشــكُرُ )كيــث تومســون( Keith Thompson لاهتمامـِـه بهــذه المــادَّ

ــاتي  رَ كتاب ــرِّ ــكُرُ مُح ــذا أش ــي. وك ــه مع ــجيلٍ لمحاورتِ ــادَةَ تس ل إع ــابُ الأوَّ ــال؛ كانَ الب ج الرِّ
ــه. )ويليــام باتريــك( William Patrick، علــى حماسِــه وبصيرَتِ

  مُمتــنٌّ كذلــك للرجــالِ الكُثــرِ الذيــن أودعــوني مــن الثِّقــةِ مــا ســمحَ لهــم بــأنْ يُحســنوا إلِــيّ 
ــوا  ــدُوا أو رقصُــوا أو بَكَ ــأنْ أنشـ ــة، أو ب ــي قصِصَهــم الخاصَّ ــأن رَوَوا ل وني ب ــاءَ، وأعــزُّ الإصغَ
ــوسِ  ــقِ طق م لطري ــدِّ ــرتُ أن أق ــد اخ ــابِ ق ــذا الكتِ ــي في ه ــم أنَّن ــب. ورغ ــاطةٍ فحس ــكل بس ب
ــه أو  ــا آخــرَ في مراتبِ الانتمــاءِ في ثمانيــةِ مراتــب، إلا أنَّ غيــري مــن الرجــالِ قــد يــرونَ لــه ترتيبً

ــا.  قــد يخالفُونهــا كُليًّ

:Antonio Machado )إنَّما نصنعُ الطريقَ بمسيرِنا فيه. قال )أنطونيو ماتشادو

ائــر، ما مِنْ سَبيل، أَيُّها السَّ

ياحِ على صفحةِ البحر. ليسَ غيرَ آثارِ الرِّ

روبرت بلاي.
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13 صل/ف ا  اـلوِسَـ دَ ةُ و ا حاَتلمِفْ

فصل/ الوِسَــادَةُ والمِفْتَاح
ــتْ  ــابتة بقي ــعةً ثـ ــأنَّما نعــرفُ لــه طبيـ جُــلِ الأمريكــيّ«، كـ ــاً عــن »الرَّ ثُ طوي ــتحدَّ ــنا نـ   إنَِّـ

ــد.  ــدٍ واح ــالَ عق ــى خ ــودٍ، أو حتَّ ــرِّ عق ــى م ة عل ــقِرَّ مُستـ

ــلِ  حِ ذي العق ــاَّ ــيّ، الف حَلِ ــع الزُّ ــلِ الطَّابَ ــن رَجُ ــدًا ع ــوا بعي ــد مالُـ ــومِ ق ــذا الي ــالَ ه إنَّ رِج
التقليــديّ، الفخــورِ بانطوائيَّتـِـه، الــذي نــزلَ إنجلترا الجديــدة New England عــام 1630، على 
ــة لأنْ يجلــسَ في كنيســةٍ خاليــةٍ مــن مواقــدِ التدفئــةِ خــالَ ثــاثٍ مــن خدماتهِــا.  أتــمِّ الجاهزيَّ
ــعة، ولــم يكــنْ بيــن نموذجــي »الرجــلِ الأمريكــيّ«  وفي الجنــوب نشـــأتْ عُصبــةُ فُرســان متوسِّ
ــع لاحِقًــا في الشــمالِ الشــرقيّ، أو  مَــنْ يُمـــثِّلُ مُنظِّــم ســكَكَ الحديــد الجشــع الــذي توسَّ

ــةِ »لا حاجــةَ بــي إلــى ثقافــة«.   مســتوطني الغــرب المتهوريــن أصحــابَ قَالَـ

ــرٌ  ــه تغيي ــد نالَ ــةِ ق ــه للرجول ــقَ علي ــإنَّ النمــوذجَ المتف ــه، ف ــذي نعرف ــا ال ــى في عصرنـ   وحتَّ
عظيــم. خــالَ الخمســينات، علــى ســبيلِ المثــال، ظهــرتْ شــخصيَّة للرجــلِ الأمريكــيّ علــى 
ــدٌ مــن الرجــال: نمــوذج رجــلِ  ــاه عدي ــة تبنّـَ ــا للرجول ــى غــدَتْ نموذجً ــراءِ، حتَّ حــظٍّ مــن الث

ــينات. الخمس

ــالً للمســئوليَّة، يدعمُ زوجتَــه وأبناءَه، ويعشَــقُ الانضباط. كانَ  رَ إلــى عملـِـه، حمَّ   كانَ يُبـــكِّ
جــالِ لــم  )ريغــان()Reagan )1 شــبيهًا بنســخةٍ محنَّطــة لهــذا النمــوذج العنيــد. هــذا النــوعُ مــن الرِّ
يكــن يُبصــرُ روحَ المــرأةِ بطريقــةٍ جيِّــدة، لكنَّــه كانَ يــرى القيمــةَ في جســـدِها، ونظرتُــه للثقافــةِ 
وإســهام أمريــكا فيهــا كانَ صِبيانيًّــا تفاؤليًّــا. وكثيــرٌ مــن مـــيزاتهِ كانــتْ متينــةً إيجابيَّــة؛ لكــنْ مــن 
وراءِ الظَّــرفِ واللمعــةِ الزائفــة رســخَ في العمــقِ -ومنــذ أزلٍ- كثيــرٌ مــن الانعزاليَّــة، والحِرمان، 

= لا يجــدُ في نفسِــه يقينـًـا أبــدًا مــن أنَّــــه حَــيّ. والاستســام. وبغيــرِ أن يكــونَ لــه عــدوٌّ

  )رونـالد ريغن( رئيس الولاليات المتحدة الأمريكيَّة الأسبق )1981- 1989(. )1(
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جُـــون الحــدِيــــدِي14ّ

ــبِ  ــا، شــديدَ التعصُّ ــا لكــرةِ القــدم، عدوانيًّ   كانَ علــى رَجُــلِ الخمســيناتِ أنْ يكــونَ مُحبًّ
ــي  ــا مســاحَةُ التَّلقِّ ب. أمَّ للولايــاتِ المُتَّحِــدَة، كانَ عليــه ألَّ يبكــيَ أبــدًا، وأنْ يكــونَ دائــمَ التَّـــأهُّ
والحميميَّــة فكانــتْ غائبــةً فيــه. افتقــرتْ هــذه الشــخصيَّة إلى حِــسِّ الأريَحيَّة. وافتقــرتْ روحُه 
ــعي غيــر المتَّــزِنِ إلــى الحــربِ الفيتناميَّــة، تمامًــا  إلــى التَّعاطُــفِ بمــا ســاقَ إلــى تعزيــزِ حالــة السَّ
يه عــادةً بــ«المســاحةِ الخضــراء« في عقــلِ )ريغــان(  ــابُ مــا نســمِّ ــه غي ــرارِ مــا أدَّى إلي علــى غِ
Reagan إلــى قســوتهِ ووحشِــيَّتهِ تجَــاهَ ضِعــافِ الســيلفادور، وتجــاهَ العجائــز كبــارِ الســنِّ هنــا، 

ــة الفقــراء. والعاطليــن، وأطفــال المــدارِسِ، وعامَّ

جُــل، ومــا    كانَ رجــلُ الخمســيناتِ يملــكُ رؤيَـــةً واضِحَــةً حــولَ مــا ينبغــي أن يكونَــه الرَّ
ــل التحيُّــزِ فيهــا جَعلَهــا بالغــةَ  نِ رؤاه وتأصُّ ــةَ تكــوُّ يقــعُ علــى عاتقِِــه مــن مســئوليَّات؛ لكــنَّ فرديَّ

الخطــورة. 

ــا  ــام وعنفُه ــربِ فيتن ــائرُ ح ــتْ خس ــل. كان ــدٌ للرج ــوذجٌ جدي ــرَ نم ــتينات ظه ــالَ السِّ   خ
ــا بمــا ينبغــي أن يكــونَ  ــن حقًّ ــوا مُحيطي ــا إذا كانُ ــارَ التســاؤلاتِ في نفــوسِ الرجــالِ عمَّ قــد أث
ــا؟  جُــل البالِــغ. إنْ كانــتِ الرجولــةُ تعنــي فيتنــام، فهــل هــذا هــو مــا يرغبــون فيــه حقًّ عليــه الرَّ
ــى أنْ  ــم عل ــرأة، وأجبرتْه ــى الم ــالِ إل ــارَ الرج ــويَّة أنظ ــةُ النِّس ــت الحرك ــاء لفت ــم الأثن وفي تلك
ــه  ــبَ نفس ــينات أن يجنِّ ــلُ الخمس ــدَ رج ــي تعمَّ ــوم الت ــا والهم ــى القضاي ــم إل ــوا وعيه ه يوجِّ
لِ الرجــالِ إلــى النظــرِ في تاريــخِ المــرأةِ وحالهِــا، بــدأ بعضُهــم يتنبَّهــونَ إلــى  عناءَهــا. ومــع تحــوِّ
مــا يُـــدعى بــ«جانبهِــم الأنثــويّ«، ليِولُــوه جانبًــا مــن عِنايَتهــم. هــذا الحالُ قائــمٌ إلــى يومنِا هذا، 
وأســتطيعُ أن أقــولَ إنَّ كثيــرًا مــن الرجــالِ المعاصِريــن مَعنيُِّــون بالأمــرِ علــى الدرجــةِ نفسِــها.

ر -أعنــي محاولــةَ الرجــالِ للترحيــبِ بجانبهِــم الأنثويّ  ــــةَ مــا هــو حَسَــنٌ في هــذا التطــوُّ    ثمَّ
ــألةِ خلــاً مــا.  ــي مــع ذلــك أستشــعرُ في المسـ ــاء بــه- فالأمــرُ ضــروريّ بالفعــل- لكنِّ والاعتنَ
فقــد غــدا الرجــلُ في العشــرين ســنةً الماضيــة أرصــنَ فكِــرًا وأكثــرَ لُطفًــا؛ لكنَّــه لــم يغـــدُ خــالَ 
ــيِّدة الشــابَّة  ه فحســب؛ لكنْ السَّ بٌ لا يُـــرضي أمَّ ــــةً. فهــو صَبـِـيٌّ مُهـــذَّ هــذه المعالجــةِ أكثــرَ حُريَّ

التــي يعيــشُ معهــا أيضًــا.

جُــلَ    في الســبعينات تــراءتْ لــي ظاهــرةٌ منتشــرةٌ في أرجــاءِ البــاد قــد يصــحُّ أن ندعوَهــا »الرَّ
ــا مــن الحضــورِ، أكادُ أجــدُ  ــلُ جمعً ــنَ أتأمَّ ــوم، حي ــى الي ــا حتَّ ــا زالَ الأمــرُ جاريً ــم«. وم النَّاعِ
ــى النفــسِ،  ــون إل ــاسٌ مُحبَّب ــقُ عليهــم هــذا الوصــف. هــم أنـ  أنَّ نصــفَ الشــبابِ بينهــم ينطب




